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أن تتطور.. أن تدير.. أن تستديم

لكنهــا فــي  تبــدو منفصلــة،  ثلاثــة مفاهيــم قــد 
واحــدة. حلقــة  الحقيقــة 

فالتطويــر الذاتــي هــو نقطــة البدايــة؛ كيــف تديــر 
نفســك قبــل أن تديــر الآخريــن؟ كيــف تنظــم وقتــك، 
ــك، لا  ــك؟ دون ذل ــاوز مخاوف ــك، وتتج ــي عادات وتبن

ــاز. ــادة ولا إنج قي

ــد  ــول الجه ــف تح ــة؛ كي ــوة الثاني ــي الخط والإدارة ه
الفــردي إلــى عمــل جماعــي منتــج؟ كيــف تقــود 
فريقــاً، وتتخــذ قــراراً صعبــاً، وتصنــع مؤسســة لا 

تعتمــد علــى شــخص واحــد؟

أمــا التنميــة المســتدامة، فهــي قمــة الوعــي؛ أن 
تنجــح اليــوم دون أن تســرق مــن الـــد.

البيئــة  الربــح ويحمــي  يحقــق  تبنــي نموذجــاً  أن 
آن واحــد. الإنســان فــي  ويصــون 

ــق"  ــي دقائ ــاب ف ــلة "كت ــن سلس ــدد م ــذا الع ــي ه ف
التــي تصــدر عــن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم للمعرفــة، جمعنــا لكــم خلاصــة الكتــب التــي 
ــالات  ــذه المج ــي ه ــم ف ــر العال ــة تفكي ــرت طريق غيي

ــة. الثلاث

كتبــت بــأقلام رواد أعمــال غيــروا الســوق، وقــادة 
طريــق  خارطــة  وضعــوا  وعلمــاء  التاريــخ،  غيــروا 

لكوكــب أكثــر توازنــاً.

نقرؤهــا لأن المســتقبل لــن ينتظــر المتردديــن، ولأن 
الاســتدامة الحقيقيــة تبــدأ بفكــرة مســتدامة.
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الــذي  هــل فكــرت يومــاً فــي شــكل المجتمــع 
يوفــر لأفــراده مقومــات الحيــاة الكريمــة، لا بصــورة 
ــدأ  ــة؟ لا تب ــرة حقيقي ــل بوف ــة، ب ــدودة أو مؤقت مح
الإجابــة مــن تشــجيع الاســتهلاك، بــل مــن ســؤال 
القــدرة  المجتمــع  يملــك  هــل  جوهريــة:  أكثــر 
علــى إنتــاج مــا يحتــاج إليــه النــاس، وبنــاء البنيــة 
التحتيــة التــي تتيــح لهــم الوصــول إليــه، وتطويــر 
المعرفــة  تحويــل  علــى  القــادرة  المؤسســات 

والتكنولوجيــا إلــى واقــع ملمــوس؟

ومــع ذلــك، ليســت مظاهــر النــدرة التــي نلمســها 
حتميــة أو طبيعيــة بالكامــل، إذ ينشــأ بعضهــا 
-أو يتفاقــم- بســبب سياســات وبنــى مؤسســية 
والتجريــب  البنــاء  تجعــل  سياســية  وعــادات 

وتوســيع المعــروض أكثــر صعوبــة.

ــي  ــارة«، وه ــدرة المخت ــرة »الن ــرز فك ــا تب ــن هن م
ــة  ــن طريق ــل- ع ــى الأق ــاً عل ــج -جزئي ــص النات النق
ــاب  ــن غي ــات، لا ع ــد والمؤسس ــا للقواع تصميمن

المــوارد أو التكنولوجيــا وحدهــا.

أســعار  ارتفــاع  يعــود  لا  المثــال،  ســبيل  علــى 
فحســب،  الأراضــي  محدوديــة  إلــى  المســاكن 
ــق  ــيم المناط ــن تقس ــن قواني ــاً ع ــج أيض ــل ينت ب
المســاحات  تقيــد  التــي  الترخيــص  وإجــراءات 
المتاحــة للبنــاء وتحــدد حجــم المبانــي وكثافتهــا. 
ــق التوســع فــي الطاقــة  وبالمثــل، لا تقتصــر عوائ
ــة  ــرز صعوب ــاء، إذ تب ــن الفيزي ــى قواني ــة عل النظيف
الحصــول علــى الموافقــات اللازمــة لبنــاء خطــوط 

نقــل الكهربــاء ومشــروعات التوليــد.

ــذي يوفــر احتياجــات  إن المجتمــع المزدهــر هــو ال
ــل أفــراده بكفــاءة واســتدامة؛ مث

مســاكن كافيــة تتيــح لهــم العيــش 
بالقــرب مــن فــرص العمــل.

طاقــة نظيفــة تخفــض الانبعاثــات دون 
فــرض تضحيــات دائمــة.

بنية تحتية تنقل الأشخاص والبضــائع 
بكفــــاءة.

ــام  ــق أم ــح الطري ــة تفت ــة علمي معرف
علاج الأمــراض وزيــادة الإنتاجيــة.

مؤسسات عامة قــادرة على تحويــل 
الإمكانات المتاحة إلى نتائج ملموسة.

في ثوانٍ...
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إضافــة إلــى ذلــك، تصبــح البنيــة التحتيــة العامــة أكثــر تكلفــة وأبطــأ 
ــن  ــؤوليات بي ــوزع المس ــرة، وت ــروعات الكبي ــد المش ــبب تعقي ــذاً بس تنفي
ــات  ــات الهيئ جهــات متعــددة، وتعــدد أنظمــة المراجعــة، وتداخــل صلاحي

والمحاكــم والمقاوليــن والســلطات المحليــة.

ــات  ــم مؤسس ــا تتس ــي عندم ــدم العلم ــأ التق ــرى، يتباط ــة أخ ــن ناحي وم
التمويــل بالحــذر المفــرط، فتكافــئ المشــروعات المألوفــة القابلــة للتنبــؤ، 

ــة. ــر التقليدي ــكار غي ــار الأف ــرة واختب ــتعداد للمخاط ــاب الاس ــى حس عل

إذاً، ليســت المشــكلة دائمــاً فــي افتقــار المجتمــع إلــى المــال أو المعرفــة 
أو المــوارد، بــل فــي غيــاب القــدرة المؤسســية علــى تحويــل هــذه المــوارد 

إلــى وفــرة فعليــة.

عندما يصبح الإنتاج مسألة سياسية
لطالمــا ركــز جانــب كبيــر مــن النقــاش السياســي علــى ســؤال التوزيــع، فمــن يحصــل علــى أي حصــة مــن المــوارد 
المتاحــة؟ ورغــم أهميــة التوزيــع العــادل، فإنــه لا يـنــي عــن زيــادة إنتــاج الســلع والخدمــات التــي يــؤدي نقصهــا إلــى 

ارتفــاع الأســعار وإثــارة الإحبــاط الاجتماعــي.

اً فــي  ــدم فــي ســوق يعانــي نقصــاً حــادي فالدعــم المالــي قــد يســاعد الشــخص فــي دفــع الإيجــار، لكنــه إذا قق
المســاكن، فإنــه يزيــد التنافــس علــى العــرض المحــدود نفســه. ويمكــن للسياســات المناخيــة أن تشــجع علــى 
شــراء الســيارات الكهربائيــة، لكــن التحــول لــن ينجــح إذا عجــزت شــبكة الطاقــة عــن التوســع بالســرعة المطلوبــة.

وكذلــك يمــول الإنفــاق العــام المشــروع، لكــن المــال وحــده لا يخلــق القــدرة المؤسســية اللازمــة لتنفيــذه، فلا يكفــي 
أن نحــدد مــا نريــد، بــل يجــب أن نملــك القــدرة علــى صنعــه. وهــذه هــي النقلــة الأساســية مــن سياســة تركــز علــى 

إدارة النــدرة إلــى سياســة تركــز علــى توســيع الإمكانــات.

ــات  ــاء مؤسس ــى إنش ــرار إل ــن الأض ــع م ــة المجتم ــى حماي ــز عل أدى التركي
ــة  ــوق المدني ــة والحق ــة البيئ ــن حماي ــدت م ــة، امت ــة الأهمي ــد بالـ وقواع
إلــى الضمانــات الإجرائيــة والرقابــة علــى الســلطة. وكانــت هــذه الإصلاحــات 
ضروريــة لمواجهــة تجــاوزات حقيقيــة، إذ أدى التطور الاقتصــادي والعمراني 
فــي مراحــل ســابقة إلــى تهجيــر مجتمعــات، وتلــوث الهــواء والمــاء، ومَننــح 

المســؤولين والمؤسســات ســلطات واســعة دون مســاءلة كافيــة.

ممــت لمواجهــة مشــكلات جيــل ســابق قــد تتحــول  لكــن القواعــد التــي صق
مــع الوقــت إلــى عوائــق أمــام حــل مشــكلات الجيــل التالــي. ولا يعنــي ذلــك 
الدعــوة إلــى إلـــاء هــذه الضوابــط، بــل التمييــز بيــن القواعــد التــي تحمــي 
إلــى أدوات  ــاً  المصالــح العامــة المشــروعة، وتلــك التــي تتحــول عمليي

ــل. ــر والتعطي للتأخي

ــة  ــة وخاضع ــل ديمقراطي ــى أن تظ ــة إل ــات العام ــاج المؤسس ــك تحت لذل
للمســاءلة، وتحتــاج فــي الوقــت نفســه إلــى القــدرة علــى الإنجــاز. فالدولــة 
ــوط  ــاكن أو خط ــاء المس ــن بن ــز ع ــا تعج ــوال لكنه ــع الأم ــد توزي ــي تعي الت
ــة  ــتفقد ثق ــة س ــدرات الطبي ــرات والق ــل أو المختب ــة النق ــاء أو أنظم الكهرب
ــات  ــات بالني ــون أداء الحكوم مِ ــون لا يقيي ــت، فالمواطن ــرور الوق ــاس بم الن

ــة. ــورة ملموس ــم بص ــين حياته ــى تحس ــا عل ــل بقدرته ــا، ب وحده

من حماية الناس إلى بناء ما يحتاجون إليه
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1.النمو: عندما نفُسح المجال للمزيد
ــات  ــن الضروري ــروض م ــادة المع ــا زي ــو هن ــي النم يعن
ــن النــاس مــن المشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة  التــي تمكيِ
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وليــس النمــو لمجــرد النمــو 

أو زيــادة الإنتــاج والاســتهلاك بلا حــدود.

ويقعــد الإســكان أحــد أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك. فهنــاك 
وأجــور  اقتصاديــة مرتفعــة،  بإنتاجيــة  تتمتــع  مــدن 
ــزون  ــن يعج ــني كثيري ــعة، لك ــل واس ــرص عم ــة، وف قوي
عــن تحمــل تكاليــف العيــش بالقــرب مــن هــذه الفــرص 

ــاكن. ــة المس ــبب قل بس

ــد  ــل يمت ــارات، ب ــاع الإيج ــد ارتف ــك عن ــر ذل ــف أث ولا يق
ليمــس قــدرة النــاس علــى التنقــل، وتكويــن الأســر، 
والوصــول إلــى الوظائــف، فــضلاً عــن تأثيــره فــي أنمــاط 

الحركــة والتوزيــع الجـرافــي للفــرص الاقتصاديــة.

وقــد طــوَرت بعــض المناطــق الحضريــة المزدهــرة 
الجديــدة  بنــاء المســاكن  أنظمــة تنظيميــة تجعــل 
ـِـد تقســيم المناطــق  أمــراً بالــغ الصعوبــة. فقــد يقيي
أو  أراضٍ كبيــرة،  أو يفــرض قطــع  المبانــي الســكنية، 
يحــد مــن ارتفــاع المبانــي، أو يشــترط مســاحات واســعة 
لمواقــف الســيارات، مــع الإبقــاء علــى أحيــاء منخفضــة 
الكثافــة رغــم ارتفــاع الطلــب علــى الســكن. كمــا تضيــف 
إلــى  المراجعــات البيئيــة والإجرائيــة ســنوات أخــرى 

ــاء. ــة البن عملي

وفــي الوقــت نفســه، تمتلــك المجموعــات القاطنــة 
فــي الأحيــاء القائمــة حوافــز قويــة لمقاومــة أي تطويــر 
ــن  ــي حي ــن، ف ــع الراه ــن الوض ــتفيد م ــي تس ــد، فه جدي
لا يملــك الســكان المحتملــون -الذيــن قــد يســتفيدون 
مــن المســاكن الجديــدة- صوتــاً سياســياً فــي القــرارات 

ــم يعيشــوا فــي المنطقــة بعــد. المحليــة لأنهــم ل

 لا يكفي أن نحدد ما نريد، 
بل يجب أن نملك القدرة 

على صنعه.

"

"
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من يستفيد من الندرة؟
قــد يســتفيد أصحــاب العقــارات الحاليــون مــن ارتفــاع 
وقــد  المعــروض،  أملاكهــم نتيجــة محدوديــة  قيــم 
تحمــي المجموعــات المحليــة طابــع أحيائهــا، لكــن 
ــل المســتأجرين والأســر الشــابة ومنخفضــي  هــذا يقحميِ

ــتبعاد. ــف الاس ــال تكالي ــي الانتق ــن ف ــل والراغبي الدخ

لذلــك، لا يمكــن النظــر إلــى النــدرة بوصفهــا مجــرد 
خلــل بيروقراطــي، بــل إنهــا تنتــج أحيانــاً عــن مؤسســات 
تمنــح مجموعــات صـيــرة ومنظمــة القــدرة علــى منــع 
تـييــرات تعــود بالنفــع علــى الشــريحة الكبــرى مــن 

ــكان. الس

دعمهــا  المــدن  تعلــن  عندمــا  المفارقــة  وتتضــح 
ــم  ــي، ث ــل المناخ ــاواة والعم ــر والمس ــكن الميس للس
تطبــق قواعــد تحظــر بنــاء المســاكن وتزيــد صعوبتــه. 
ــت  ــي الوق ــاءه ف ــل بن ــق، وتعرق ــكن ح ــن أن الس فتعل
ــال  ــر العم ــا تجب ــاخ، بينم ــداف المن ــم أه ــه. وتدع نفس
علــى قطــع مســافات طويلــة للوصــول إلــى أماكــن 
ــا.  ــرب منه ــكن بالق ــى الس ــم عل ــدم قدرته ــم لع عمله
وتحتفــي بالتنــوع بينمــا تحافــظ علــى قوانيــن تقســيم 
ــاء  ــول الأحي ــكان دخ ــض الس ــرم بع ــي تح ــق الت المناط

الـنيــة بالفــرص.

هنــا يظهــر التناقــض بيــن القيــم المعلنــة والقــدرة 
الفعليــة علــى تحقيقهــا. ولا يعنــي ذلــك إلـــاء جميــع 
القواعــد، فالمبانــي تحتــاج إلــى معاييــر سلامــة، والبنيــة 
ــح  ــات مصال ــط، وللمجتمع ــب التخطي ــة تتطل التحتي

ــا. ــب احترامه ــروعة يج مش

ــراض أن  ــن افت ــدأ م ــذي يب ــو ال ــال ه ــام الفع ــن النظ لك
المســاكن المطلوبــة يمكــن بناؤهــا، بــدلاً مــن التعامــل 
اجتيــاز  يلزمــه  اســتثناءً  بوصفــه  مشــروع  كل  مــع 

ــات. ــن العقب ــي م ــلة لا تنته سلس

ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال إصلاح قوانيــن تقســيم 
ــر، وتقليــل  ــة أكب المناطــق، والســماح بكثافــات عمراني
الســيارات  لمواقــف  الضروريــة  غيــر  الاشــتراطات 
أكثــر  موافقــة  أنظمــة  وإنشــاء  الأراضــي،  وأحجــام 

وضوحــاً وقابليــة للتنبــؤ.

ويمتــد هــذا المنطــق إلــى مــا هــو أبعــد مــن الإســكان، 
فالنمــو الاقتصــادي يعتمــد علــى مرونــة حركــة الأفــراد 
إنتاجيــة.  الأكثــر  الاســتخدامات  نحــو  المــال  ورأس 
ــول تكاليــف الســكن الباهظــة دون انتقــال  وعندمــا تحق
ــزءاً  ــاد ج ــر الاقتص ــل، يخس ــق العم ــى مناط ــال إل العم

ــة. ــه المحتمل ــن إنتاجيت م

ــم أو  ــال أو التعلي ــة الأطف ــات رعاي ــح خدم ــا تش وعندم
الرعايــة الصحيــة أو وســائل النقــل، تســتهلك الأســر 
وقتهــا ومواردهــا للتعامــل مــع هــذه الاختناقــات بــدلاً 

ــرى. ــات أخ ــا لأولوي ــن توجيهه م

وبهــذا توســع الوفــرة نطــاق الحريــة العمليــة، وتمنحنــا 
خيــارات أكثــر حيــن تتــاح الســلع والخدمــات الأساســية 

بأســعار معقولــة.

فالكثافــة  بالبيئــة؛  التضحيــة  الوفــرة  تعنــي  ولا 
التمــدد الحضــري ومســافات  العمرانيــة تحــد مــن 
علــى  الاعتمــاد  تقلــل  النظيفــة  والطاقــة  التنقــل، 
ترفــع  الكفــؤة  التحتيــة  والبنيــة  الأحفــوري،  الوقــود 

الاســتهلاك. كفــاءة 

النمــو  بيــن  المفاضلــة  ليــس  الحقيقــي  فالســؤال 
وحمايــة البيئــة، بــل: مــا أنمــاط النمــو التــي نحتــاج إليهــا 

لبنــاء مســتقبل أنظــف وأكثــر صحــة وازدهــارا؟ً

ــري  ــر الصف ــتبدل بالتفكي ــة- يس ــي النهاي ــو -ف إن النم
ــا  ــإذا افترضن ــكان، ف ــدرة والإم ــى الق ــاً عل ــراً قائم تفكي
يتحــول  والفــرص،  والطاقــة  الســكن  ثبــات كميــات 
النقــاش إلــى صــراع علــى المــوارد المتاحــة. أمــا إذا 
وســعنا العــرض، فلــن تتلاشــى التباينــات، لكــن شــروط 
اللعبــة ســتتـير، ليصبــح الهــدف تقليــل النــدرة ذاتهــا 

لا مجــرد تقاســمها.
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2. البناء: من الإذن إلى الإنتاج

ــد،  ــاج المزي ــرار بإنت ــاذ الق ــو اتخ ــدي الأول ه إذا كان التح
ــاء.  ــى البن ــدرة عل ــتلاك الق ــو ام ــي ه ــدي الثان ــإن التح ف
فمــثلاً، تتمتــع الولايــات المتحــدة بقــدرة اســتثنائية 
والتقاضــي  وتنظيمهــا  المشــروعات  مراجعــة  علــى 
قدرتهــا  تراجــع  مقابــل  فــي  وتأخيرهــا،  بشــأنها 
المؤسســية فــي بعــض المجــالات علــى الإنجــاز بســرعة 

وتكلفــة معقولــة.

ويظهــر هــذا التناقــض بوضــوح فــي البنيــة التحتيــة، إذ 
تســتـرق مشــروعات النقــل ســنوات طويلــة وتتجــاوز 
ــت  مم ــد صق ــؤدي قواع ــد ت ــا ق ــات، كم ــا التوقع تكاليفه
أصلاً لحمايــة البيئــة إلــى تعطيــل مشــروعات الطاقــة 
النظيفــة المســتهدفة للحــد مــن الضــرر البيئــي علــى 

المــدى الطويــل.

تاريــخ سياســي  إلــى  المشــكلة  وتعــود جــذور هــذه 
مفهــوم؛ ففــي مراحــل ســابقة مــن التنميــة الأمريكيــة، 
ومطوريــن  مســؤولين  أيــدي  فــي  الســلطة  تركــزت 
اســتطاعوا إعــادة تشــكيل المجتمعــات دون تشــاور 
كافٍ، فدمــرت الطــرق الســريعة أحيــاء ســكنية، وانطــوت 
قــرارات البنيــة التحتيــة علــى تمييــز واضــح، فــي حيــن 
أدى التوســع الصناعــي إلــى مســتويات خطــرة مــن 

ــوث. التل

وجــاءت الإصلاحــات اللاحقــة لتصحيــح هــذه التجــاوزات 
الإجرائيــة،  والمتطلبــات  البيئيــة،  القوانيــن  عبــر 
القضائيــة،  والمراجعــة  المجتمعيــة،  والاستشــارات 

الســلطات. وتوزيــع 

لكــن الأزمــة تظهــر عندمــا تتراكــم طبقــات الرقابــة 
والإجــراءات دون مراعــاة أثرهــا التراكمــي فــي القــدرة 
ــل  ــى بدي ــة إل ــة الإجرائي ــذ، فتتحــول العملي ــى التنفي عل

ــة. ــن النتيج ع

فقــد يســتوفي المشــروع الاشــتراطات الرســمية كلهــا، 
لكنــه يســتـرق وقتــاً طــويلاً يفقــده جــدواه أو يرفــع 
تكلفتــه بصــورة باهظــة. وقــد تتجنــب الهيئــة الحكومية 
ــى إن  ــة، حت ــراءات الصحيح ــا الإج ــرد اتباعه ــوم لمج الل

ــروع. ــل المش ــي فش ــة ه ــة النهائي ــت النتيج كان

وفــي ظــل نظــام شــديد التجــزؤ، قــد لا تملــك جهــة 
واحــدة الســلطة والمســؤولية معــاً لإنجــاز الهــدف، 
إذ يســيطر كل مكتــب علــى مرحلــة محــددة دون أن 

يتحمــل ملكيــة المشــروع كلــه.

وتشــتد خطــورة هــذه المشــكلة فــي سياســات المنــاخ، 
ــات ضخمــة مــن  ــون إنشــاء كمي ــة الكرب إذ تتطلــب إزال
البنيــة التحتيــة الجديــدة، مــن مصــادر طاقــة متجــددة، 
وخطــوط نقــل، وأنظمــة تخزيــن، وشــبكات شــحن، 
صناعيــة  ومنشــآت  الكهربــاء،  لشــبكات  وتحديــث 

ــدة. جدي

مــع  بســرعة  الكربــون  بإزالــة  المطالبــة  يمكــن  ولا 
مشــروعات  تعرقــل  موافقــة  أنظمــة  علــى  الإبقــاء 
ــرر  ــع ض ــم لمن م ــذي صق ــون ال ــة. فالقان ــة النظيف الطاق
اً إذا عطــل البنيــة  بيئــي محلــي قــد يحــدث أثــراً عكســيي

التحتيــة اللازمــة لمواجهــة خطــر بيئــي أكبــر.

ويتكــرر المشــهد فــي قطــاع النقــل؛ فالمشــروعات 
ــرعة-  ــة الس ــة الفائق ــكك الحديدي ــل الس ــة -مث الطموح
ــة،  ــات العقاري ــص، والنزاع ــؤدي التراخي ــف ت ــف كي تكش
ــة، وقواعــد  ــي، والمعارضــة المحلي وعــدم اليقيــن المال
التعاقــد، وتداخــل الســلطات، إلــى بــطء التنفيــذ وارتفــاع 

ــة. التكلف

فالمواطنون لا يقييمِون أداء الحكومات 
بالنيات وحدها، بل بقدرتها على تحسين 

حياتهم بصورة ملموسة

"
"
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ــاً.  ــادة التكلفــة أمــراً حتميي ومــع قــدرة كل طــرف فــي النظــام علــى طلــب تعــديلات أو إحــداث تأخيــرات، تصبــح زي
وينشــأ عــن ذلــك نمــط سياســي متكــرر، إذ يشــك الجمهــور فــي المشــروعات الكبــرى لبطئهــا وتكلفتهــا، فتقفــرض 

رقابــة أشــد علــى المشــروعات التاليــة، مــا يجعلهــا أكثــر بطئــاً وأعلــى تكلفــة.

ــذ.  ــاركة والتنفي ــن المش ــل بي ــاً أفض ــب توازن ــل يتطل ــة، ب ــة بالديمقراطي ــي التضحي ــاء لا يعن ــريع البن ــذا، إن تس ل
ــار  وينبـــي أن تجــري المشــاركة المجتمعيــة ضمــن أطــر زمنيــة محــددة، وأن تركــز المراجعــة البيئيــة علــى الآث

ــى أداة تعطيــل مفتوحــة. ــدلاً مــن تحولهــا إل ــة ب ــة الفعلي المادي

ــن  ــرار م ــاع الق ــن صن ــذي يمكيِ ــدر ال ــا بالق ــتبداد، وتجميعه ــع الاس ــذي يمن ــدر ال ــلطة بالق ــع الس ــي توزي ــا ينبـ كم
ــر  ــق معايي ــى تحقي ــتريات إل ــة المش ــدف أنظم ــب أن ته ــج. ويج ــؤولية النتائ ــل مس ــاضلات وتحمُ ــم المف حس

الجــودة والسلامــة والتســليم، لا مجــرد اســتيفاء الأوراق.

وهنــا يبــرز الفــرق بيــن توفــر المــال وتوفــر القــدرة؛ فقــد يخصــص المشــرعون مليــارات الــدولارات، لكــن الأمــوال لا 
ــاً المهندســين، ومديــري المشــروعات، والخبــرات الإنشــائية، والهيئــات المنســقة، وأنظمــة الترخيــص  تخلــق تلقائيي

الفعالــة.

ولا تســتطيع الحكومــة التــي أهملــت قدراتهــا التشـــيلية اســتعادة كفاءتهــا بيــن عشــية وضحاهــا بمجــرد زيــادة 
الإنفــاق. فإعــادة بنــاء القــدرة تتطلــب التعامــل مــع التنفيــذ بوصفــه مهــارة مؤسســية تســتحق الاســتثمار، ليصبــح 

البنــاء أكبــر مــن مجــرد تشــييد مــادي؛ إنــه تجســيد لقــدرة الدولــة ذاتهــا.

فالمجتمــع الــذي يقــرر التوســع فــي الإســكان والطاقــة النظيفــة والنقــل والمرافــق العامــة، يحتــاج إلــى مؤسســات 
تحــول هــذه القــرارات إلــى واقــع. فالبنــاء ليــس تنــازلاً للمطوريــن أو احتفــاءً بالنمــو، بــل هــو خدمــة عامــة ترفــع مــن 

قــدرات ملايين البشــر.

ــة دون أن  ــرار الحقيقي ــن الأض ــات م ــة المجتمع ــي حماي ــام السياس ــتطيع النظ ــل يس ــم: ه ــؤال الحاس ــى الس ويبق
ــا؟ً ــدة مســتحيلة عمليي ــة المفي يجعــل التنمي

وعندما تتوفر القدرة على التعطيل لكثيرين 
بينما تندر القدرة على التنفيذ، يصبح التأخير 

هو النتيجة الهيكلية الطبيعية.

"
"
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عــزى الفشــل دائمــاً إلــى  أمــا فــي الأنظمــة المفتتــة، فيق
ــات  ــرى، أو النزاع ــات الأخ ــة، أو الجه ــدات الإجرائي التعقي
حكوميــة  مســتويات  أو  المشــتريات،  أو  القضائيــة، 
النتيجــة  عــن  المســؤولية  تتــوزع  وعندمــا  ســابقة. 
النهائيــة، يدعــي الجميــع إنجــاز أدوارهــم رغــم عــدم 

تحقــق الهــدف الأصلــي.

ــرة  ــى فك ــة عل ــة القائم ــرح المؤسس ــل، تط ــي المقاب ف
الوفــرة أســئلة مباشــرة: مــن المســؤول عــن تحقــق 
ــط  ــا الضواب ــه؟ م ــة ل ــلطات الممنوح ــا الس ــة؟ م النتيج

ــاح؟ ــاس النج ــف يُق ــة؟ كي الضروري

وعلــى الجانــب الآخــر، يبــرز تراكــم القواعــد بصفتــه 
للإخفــاق  الحكومــات  تســتجيب  إذ  رئيســية،  عقبــة 
بإضافــة متطلبــات جديــدة بــدلاً مــن مراجعــة القواعــد 
القديمــة أو تبســيطها. ورغــم منطقيــة المتطلبــات 
الجديــدة فــي ذاتهــا، فــإن تراكمهــا يزيــد النظــام تعقيــداً.

الكيانــات  مصلحــة  فــي  التعقيــد  هــذا  ويصــب 
المحاميــن  تكاليــف  تحمــل  علــى  القــادرة  الكبــرى 
يتضــرر  بينمــا  الضـــط،  وجماعــات  والمستشــارين 
البنــاة المحليــون والشــركات الصـيــرة والباحثــون 

ممــت أصلاً لتعزيــز العدالــة. الجــدد، رغــم أن القواعــد صق
لمنــع  المســتهدفة  القواعــد  المفارقــة،  تبــرز  وهنــا 
الراســخة،  الكيانــات  نفــوذ  تعــزز  قــد  المحســوبية 
لأنهــا الوحيــدة القــادرة علــى تحمــل تكاليــف الامتثــال 

لتنظيمــي. ا

كما أن قـــــــــواعد المشتريــــات المصممة لحمايـــة 
المال العـــام قد ترفع تكلفة المشروعات، وقد يسيطر 
على جلسات الاستمـــاع العـــامة المستهدفة لتوسيع 

المشاركة من يملكون الوقت والمـــــــوارد لحضورها. 
لذا يجب تقييم القواعد بآثارها الفعلية لا بنياتها فقط.

وتتطلــب الحوكمــة الفعالــة الإقــرار بالمفــاضلات، إذ 
ــاء بســرعة، وبأقــل  ــاً البن يقطلــب مــن الحكومــات أحيان
ــن  ــتخدام موردي ــة، واس ــور مرتفع ــع أج ــع دف ــة، م تكلف
محلييــن، وتجنــب الأثــر البيئــي، وإتاحــة رقابــة محليــة 

ــر. ــى المخاط ــاء عل ــاملة، والقض ش

ــاً  ــا مع ــإن جمعه ــرداً، ف ــدف منف ــة كل ه ــم وجاه ورغ
يجعــل التنفيــذ مســتحيلاً. ومــن هنــا تحتــاج الحوكمــة 
ـح صنــاع القــرار مســاحة  إلــى ترتيــب الأولويــات ومَننـ

ــياق. ــب الس ــداف بحس ــن الأه ــح بي للترجي

تتطلــب القــدرة علــى البنــاء مــا هــو أكثــر مــن المــوارد 
ــر  ــف تدي ــرف كي ــات تع ــى مؤسس ــاج إل ــال، إذ تحت والم

ــج. ــؤولية النتائ ــل مس ــوارد، وتتحم ــذه الم ه

الســلطة  توزيــع  إلــى  الحديثــة  الحكومــات  تعمــد 
ــد  ــروع الواح ــي المش ــترك ف ــد يش ــطط، وق ــع الش لمن
عــدة هيئــات حكوميــة وســلطات محليــة ومحاكــم 
ومجالــس عامــة ومقاوليــن وجماعــات مجتمعيــة 

ومســؤولين منتخبيــن.

ورغــم مشــروعية دور كل طــرف، فــإن اجتماعهــا يخلــق 
مــا يقعــرف بـــ »نقــاط النقــض« )Veto Points(، وهــي 
محطــات متعــددة يســتطيع أي طــرف عندهــا تعطيــل 
بمفردهــا  جهــة  أي  تملــك  لا  حيــن  فــي  المشــروع، 

ــاز. ــو الإنج ــه نح ــة لدفع ــلطة الكافي الس

وعندمــا تتوفــر القــدرة علــى التعطيــل لكثيريــن بينمــا 
تنــدر القــدرة علــى التنفيــذ، يصبــح التأخيــر هــو النتيجــة 
المؤسســات  تحتــاج  لذلــك،  الطبيعيــة.  الهيكليــة 
إلــى إعــادة تنظيــم العلاقــة بيــن الســلطة والخبــرة 

والمســاءلة.

ويتحقــق ذلــك بمنــح المســؤولين الاســتقلالية الكافيــة 
ــع  ــددة، م ــد مح ــداف وقواع ــن أه ــرارات ضم ــاذ الق لاتخ
تقييمهــم وفــق النتائــج المحققــة، إذ تصبــح المســاءلة 

ذات معنــى عندمــا تتحــدد المســؤولية بوضــوح.

3. الحوكمة: تصميم مؤسسات قادرة على العمل

فالناس يلمسون التقدم 
 عبر النتائج المرئية، 
لا البيانات السياسية.

"

"
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4. الابتكار: استعادة الطموح العلمي
الوفــرة،  لتحقيــق  وحدهــا  والبنائيــة  التنظيميــة  الكفــاءة  تكفــي  لا 
ــيع  ــر توس ــذا لا يقتص ــد. ل ــد بع ــم تقوج ــكارات ل ــب ابت ــتقبل يتطل فالمس
الإمكانــات علــى إزالــة عوائــق البنــاء، بــل يمتــد إلــى خلــق معرفــة وتقنيــات 

ــاج. ــة للإنت ــدود الحالي ــاوز الح ــدة تتج جدي

ــاً مــن الشــراكة الوثيقــة  فمــثلاً، اســتفادت الولايــات المتحــدة تاريخيي
بيــن التمويــل الحكومــي، والجامعــات، والمختبــرات، والقطــاع الخــاص. 
ــام  ــاع الع ــا القط ــدى فيه ــات أب ــن منظوم ــرى م ــات الكب ــرت التقني وظه

ــن. ــدم اليقي ــل ع ــية وتحمُ ــوث الأساس ــل البح ــتعداداً لتموي اس

لكــن بعــض أجــزاء هــذا النظــام تتجــه اليــوم نحــو الحــذر، إذ تواجــه 
مؤسســات التمويــل حوافــز تدفعهــا لتفضيــل المشــروعات الآمنــة ذات 

النتائــج المضمونــة والقابلــة للقيــاس.

ورغــم أن هــذا الحــذر ينبــع مــن الرغبــة فــي الحفــاظ علــى المــال العــام، 
فإنــه يخلــق تحيــزاً ضــد الأفــكار الجريئــة أو غيــر التقليديــة، وهــي تحديــداً 

الأفــكار التــي تقــود إلــى الاختراقــات العلميــة.

ولا يعنــي هــذا التخلــي عــن القيــم، بــل ممارســة الحكــم بوعــي يقــوم علــى الموازنــة. فخــط نقــل الكهربــاء قــد يـيــر 
ــاً، لكنــه يحقــق فائــدة مناخيــة واســعة. والحــي الســكني الكثيــف قــد يـيــر طابــع المنطقــة،  ــاً محليي منظــراً طبيعيي
ــن  ــو ثم ــل ه ــذا الفش ــن ه ــل، لك ــارب تفش ــول تج ــد يم ــي ق ــج العلم ــر. والبرنام ــات الأس ــكن لمئ ــر الس ــه يوف لكن

الاكتشــافات التحوليــة.

والمؤسســات التــي تتهــرب مــن حســم المفــاضلات لا تلـيهــا، بــل تختــار الوضــع الراهــن ضمنــاً. مــن هنــا تصبــح 
ــاً للتقــدم، فلا يمكــن لسياســة أن تعــد النــاس بالمنافــع دون أن تملــك الجهــاز القــادر  الحكومــة الكفــؤة شــرطاً أوليي
علــى إنتــاج الســلع والخدمــات لتجســيد تلــك المنافــع. فالقــوة التنفيذيــة للدولــة لا تقــف عنــد تنظيــم الأســواق 

وتوزيــع المــوارد، بــل تمتــد إلــى التنســيق والبنــاء والشــراء والتجريــب والتعلــم.

إنهــا حوكمــة تتصــل بالقــدرة العامــة؛ حكومــة قــادرة علــى الفعــل، ومنضبطــة فــي تقييــم إخفاقاتهــا، ومرنــة فــي 
إصلاح كل مــا يعطــل أهدافهــا.
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ــل  ــام التموي ــتطيع نظ ــل يس ــح: ه ــؤال المل ــى الس يبق
ــكار  ــاف الأف ــبيل اكتش ــي س ــل ف ــن الفش ــدر م ــل ق تحم
الاســتثنائية التــي تغيــر مجــالات بأكملها؟ إن المؤسســة 
التــي تســعى لإلـــاء المنــح غيــر الناجحــة تمامــاً تمنــع 

فــي الوقــت نفســه ظهــور النجاحــات الفائقــة.

المؤسســي، فبعــض  التصميــم  تبــرز أهميــة  وهنــا 
ــون  ــج يملك ــري برام ــى مدي ــاج إل ــة تحت ــز البحثي المراك
حريــة اتخــاذ رهانــات مركــزة واســتقطاب الكفــاءات، 
بينمــا تعتمــد مؤسســات أخــرى علــى اللجــان ومراجعة 

ــه. ــوذج مكان ــكل نم ــي. ول ــق التدريج ــران والتواف الأق

غيــر أن البيئــة العلميــة الســليمة تحتــاج إلــى التنــوع، 
ــات  ــو المقترح ــا نح ــل كله ــات التموي ــت آلي ــإذا اتجه ف

ــه. ــة، فقــد النظــام العلمــي جرأت الآمن

ويرتبــط الابتــكار بالنــدرة، فالمجتمــع الــذي يعجــز عــن 
تطويــر تقنيــات جديــدة يظــل أســيراً لقيــود ثابتــة. فــي 
المقابــل، تفتــح البطاريــات الفضلــى، ومصــادر الطاقــة 
الجديــدة، والطــب المتطــور، والمــواد الحديثــة، والابتــكار 
الزراعــي، والــذكاء الاصطناعــي آفاقــاً جديــدة لمــا يمكــن 

تحقيقــه.

صحيــح أن التقــدم التكنولوجــي لا يحقــق العدالــة أو 
ــاً، لكنــه يوســع الخيــارات المتاحــة أمــام  الازدهــار تلقائيي
صنــاع السياســات والمجتمــع، لتبقــى كيفيــة اســتـلال 
السياســية  للإرادة  خاضعــة  مســألة  الخيــارات  هــذه 

والمؤسســية.

فالإنجــازات  ــاً،  جليي مثــالاً  الصحــة  قطــاع  ويقــدم 
العلميــة قــادرة علــى إطالــة الأعمــار وتخفيــف المعانــاة 
والســيطرة علــى الأمــراض. لكــن تحويــل هــذه الإمكانات 
إلــى واقــع طبــي يتطلــب تمــويلاً طويــل الأجــل، وتجريباً، 
وقــدرات ســريرية، ومؤسســات تســتثمر فــي نتائــج 
غيــر مضمونــة. فالوفــرة الصحيــة لا تتحقــق بزيــادة 
الإنفــاق علــى الرعايــة التقليديــة فحســب، بــل باكتشــاف 

ــل. ــة أفض ــاليب علاجي أس

وحدهــا،  الســوق  لدوافــع  الابتــكار  تــرك  ينبـــي  ولا 
ــويق  ــح والتس ــة الرب ــرك برغب ــة تتح ــركات الخاص فالش
ــة  ــية معرف ــوث الأساس ــج البح ــن تنت ــي حي ــريع، ف الس
عامــة قــد تكــون متأخــرة أو غيــر مؤكــد عائدهــا التجــاري. 
وهنــا يبــرز دور التمويــل العــام فــي دعــم مجــالات 
لا يســتطيع القطــاع الخــاص تبريــر الاســتثمار فيهــا 

بمفــرده.

ــي،  ــد البيروقراط ــي التعقي ــام لا يعن ــل الع ــن التموي لك
ــات  ــة طلب ــي كتاب ــن ف ــت الباحثي ــدار وق ــي إه فلا ينبـ
ــع أفكارهــم  ــة وتطوي ــر الإداري ــح واســتيفاء المعايي المن
للجــان المحافظــة. فذلــك هــدر للمواهــب. لــذا، تتطلــب 
الوفــرة ضــخ الأمــوال وتطويــر آليــات مرنــة وكفــؤة 

ــا. لتوزيعه
ــري  ــبق«، إذن فك ــى »إذن مس ــكار إل ــة الابت ــاج بيئ وتحت
للعلمــاء لاختبــار فرضياتهــم، وإذن مؤسســي لمديــري 
البرامــج لتمويــل المشــروعات العاليــة المخاطــر، وإذن 
ــة  ــي، وثقاف ــل الطبيع ــل الفش ــات لتقب ــي للهيئ سياس
مجتمعيــة تــرى فــي التجريــب خطــوة للتقــدم لا خطــأ 

يقلام عليــه الطمــوح.

ــك لأن التقــدم التكنولوجــي تراكمــي،  ــة ذل ــزداد أهمي وت
والقــدرة  تاليــة،  لاكتشــافات  يمهــد  اكتشــاف  فــكل 
العلميــة المبنيــة اليــوم تفتــح آفاقــاً لحلــول مشــكلات 

ــد. ــر بع ــم تظه ل

ــة  ــة بديل ــة فرص ــتثمار تكلف ــص الاس ــل نق ــذا يحم وله
باهظــة، فنحــن لا نخســر الاختــراع المعطــل فقــط، بــل 
نخســر معــه سلســلة الابتــكارات المســتقبلية التــي 

كان ســيتيحها.

ولهــذا، تتطلــب سياســة الوفــرة إيمانــاً بــأن المســتقبل 
الحاضــر.  مــن  تكنولوجيــاً  أفضــل  يكــون  أن  يمكــن 
ــظ  ــي الحف ــة ف ــن دور الدول ــي ع ــك التخل ــي ذل ولا يعن
جديــدة:  أبعــاد  إضافــة  بــل  والتوزيــع،  والتنظيــم 
وتحويــل  الممكــن،  حــدود  وتوســيع  الاكتشــاف، 

إلــى واقــع. الإمكانــات 
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ــن  ــر بي ــارق الكبي ــرز الف ــده، إذ يب ــراع وح ــي الاخت لا يكف
اكتشــاف التكنولوجيــا ونشــرها علــى نطــاق واســع. فقد 
تظــل الطفــرة العلميــة حبيســة المختبــرات أو النماذج 

الأوليــة لســنوات دون أن تـيــر حيــاة النــاس.

ومثلمــا نحتــاج إلــى الابتــكار، نحتــاج بنفــس القــدر 
ــى الإنتــاج  ــى امــتلاك آليــات الانتقــال مــن الاختــراع إل إل
الضخــم، وبنــاء البنيــة التحتيــة، وخفــض التكاليــف. 

وهنــا تتقاطــع جميــع التحديــات الســابقة.

فالتكنولوجيــا الجديــدة فــي الطاقــة لا تكتســب قيمتها 
النقــل،  التوليــد، وخطــوط  إذا ســمحت محطــات  إلا 
والتخزيــن، والتصنيــع، وأنظمــة الترخيــص بانتشــارها. 
ــود  ــى إلا بوج ــى المرض ــل إل ــي لا يص ــاف الطب والاكتش
خطــوط إنتــاج، وموافقــات تنظيميــة، وأنظمــة ســريرية، 

ــل مســتدام. وتموي

ــبكات  ــاء الش ــع دون بن ــر الواق ــل لا تـي ــات النق وتقني
الماديــة التــي تعتمــد عليهــا. فالابتــكار مرهــون بقــدرة 
الدولــة علــى التنســيق، وقــدرة الصناعــة علــى التصنيــع 

ــين. والتحس

5. النشر: تحويل الابتكار إلى واقع يومي

اً للابتكار. هكذا يصبح التوسع محركاً إضافيي

البحــث  الربــط بيــن  وتفســر هــذه العلاقــة أهميــة 
والقــدرات الصناعيــة؛ فقــد تتصــدر دولــة مــا الاكتشــاف 
العلمــي، لكنهــا تفقــد صدارتهــا إذا ســبقتها دول أخــرى 
ــة للابتــكار  فــي التصنيــع والنشــر. فالقيمــة الاقتصادي
ــيع  ــاءة وتوس ــه بكف ــى إنتاج ــة عل ــدرة الدول ــدد بق تتح

ــب. ــرة فحس ــأة الفك ــكان نش ــه، لا بم نطاق

فقــد  واضحــا؛ً  نموذجــاً  النظيفــة  الطاقــة  وتقــدم 
والبطاريــات  الشمســية  الطاقــة  كفــاءة  تحســنت 
انخفــاض  لكــن  الإنتــاج.  توســع  بصــورة كبيــرة مــع 
أســعار المكونــات لا يخلــق بمفــرده نظــام طاقــة وفيــراً.

إذ يجــب أن تنتقــل الكهربــاء عبــر الشــبكات، وأن تتصــل 
أنظمــة  تســمح  وأن  النقــل،  بخطــوط  المشــروعات 
تحــديٍ  فالنشــر  جديــدة.  قــدرات  بإضافــة  الترخيــص 

تكنولوجــي ومؤسســي فــي آن واحــد.

وتتحــول عمليــة التوســع نفســها إلــى مصــدر للتعلــم، 
لا  جودتهــا  وترتفــع  التقنيــات  تكاليــف  تنخفــض  إذ 
لإكســاب  بــل  فحســب،  العلميــة  الصيــغ  لتطويــر 
الإنتــاج  فعمليــات  العمليــة.  الخبــرة  المصنعيــن 

المتكــررة 

تكشف أوجه 
القصور.

تحسن سلاسل 
التوريد.

توجد الموردين 
المتخصصين.

تحفز على إعادة 
التصميم.

تدرب 
العمالة.
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وينطبــق المنطــق نفســه علــى الــذكاء الاصطناعــي، 
ــة،  ــافات العلمي ــرع الاكتش ــة، ويس ــع الإنتاجي ــد يرف فق
ويـيــر تنظيــم العمــل، لكنــه يرفــع الطلــب بصــورة 

مهولــة علــى البنيــة التحتيــة الحســابية والكهربــاء.

وبــدلاً مــن أن يصبــح هــذا الطلــب ســبباً لتقييــد التقــدم، 
ينبـــي التعامــل معــه كمحفــز لتوســيع القــدرات. فــإذا 
ــة  ــن الطاق ــد م ــى مزي ــدة إل ــات المفي ــت التقني احتاج
النظيفــة، فــإن المهمــة هــي جعــل هــذه الطاقــة أكثــر 

وفــرة، لا الحــد مــن اســتخدام التكنولوجيــا.

كمــا ينطبــق هــذا المفهــوم علــى البيئــة العمرانيــة، 
الســكن  أزمــة  تحــل  لــن  الحديثــة  البنــاء  فتقنيــات 
البنــاء،  تمنــع  المناطــق  تقســيم  قوانيــن  كانــت  إذا 
والقطــارات المتطــورة لــن تـيــر النقــل إذا تعــذر اعتمــاد 
مشــروعاتها، والتطــور الطبــي لــن يحســن الصحــة 
العامــة إذا بقيــت المستشــفيات وسلاســل التوريــد 

مقيــدة.

ــذي يظهــر مــا إذا  إن التطبيــق العملــي هــو المحــك ال
كان المجتمــع قــادراً علــى الاســتفادة مــن براعــة أفــراده؛ 
ولهــذا تشــكل القــدرة الصناعيــة والتنفيذيــة مــورداً 

اً. ــتراتيجيي اس

ــع  ــة، وتصني ــة التحتي ــاء البني ــى بن ــادرة عل ــدول الق فال
الجديــدة،  الطاقــة  ونشــر  المتقدمــة،  المنتجــات 
مزايــا  تجنــي  بســرعة،  البحــوث  نطــاق  وتوســيع 
التــي  الــدول  اقتصاديــة وجيوسياســية مهولــة. أمــا 
تهمــل هــذه القــدرات، فتســتمر فــي الاعتمــاد علــى 

مرموقــة. جامعــات  امتلكــت  وإن  حتــى  غيرهــا، 

وللتنفيــذ أثــر سياســي مباشــر، فالنــاس يلمســون 
ــية.  ــات السياس ــة، لا البيان ــج المرئي ــر النتائ ــدم عب التق
ــذي يعــد بســكن ميســر أقــل أهميــة مــن  ــون ال فالقان

أهميــة  أقــل  المناخيــة  والخطــة  المبنيــة،  الشــقق 
مــن الطاقــة النظيفــة المتصلــة بالشــبكة، وميزانيــات 
ــى  ــل إل ــي تص ــات الت ــن العلاج ــة م ــل أهمي ــث أق البح

المرضــى.

يبقــى المعيــار الحقيقــي هــو مــا الــذي تـيــر فــي 
حيــاة النــاس؟ وهــذا التحــول محــوري لبنــاء الثقــة 
العامــة. فعندمــا يســمع المواطنــون بإنفــاق مبالــغ 
ضخمــة دون لمــس تحســن فــي حياتهــم اليوميــة، 
يقــل إيمانهــم بالمؤسســات العامــة. أمــا عندمــا تقنجــز 
النــاس  يــرى  النقــص،  أوجــه  وتتراجــع  المشــروعات 

دلــيلاً ملموســاً علــى نجــاح العمــل الجماعــي.

مــن هنــا تـــدو الوفــرة جــزءاً مــن شــرعية النظــام 
الديمقراطــي، إذ تكتســب المؤسســات دعــم المجتمــع 

ــة. ــة وملموس ــج نافع ــدم نتائ ــا تق عندم

وليــس معنــى ذلــك نشــر كل تقنيــة دون ضوابــط، 
فالتقنيــات الجديــدة قــد تجلــب مخاطــر وآثــاراً غيــر 
التنظيميــة  الأطــر  وجــود  يســتدعي  مــا  متكافئــة، 

والقوانيــن.

غيــر أن التنظيــم الفعــال هــو الــذي يركــز علــى إدارة 
التقنيــات  انتشــار  عرقلــة  دون  الحقيقيــة  الأضــرار 
المفيــدة. فاعتبــار عــدم اليقيــن ســبباً للتأجيــل المفتوح 

ــتقبل. ــاب المس ــى حس ــر عل ــة الحاض ــي حماي يعن

زيــادة  خلال  مــن  الإنتــاج  دورات  تتكامــل  وهكــذا 
ــة  ــر الحوكم ــة، وتوفي ــة التحتي ــاء البني ــروض، وبن المع
ــى  ــرها عل ــم نش ــدة، ث ــات الجدي ــكار الإمكان ــؤة، وابت الكف
نطــاق واســع. وأي ضعــف فــي حلقــة واحــدة قــد يعيــد 
إنتــاج النــدرة مــن جديــد، لــذا تحتــاج الوفــرة إلــى سلامــة 

ــاً. ــة مع ــا الخمس أركانه

فالإجراءات مهمة، لكنها وسيلة 
للنتائج لا غاية في ذاتها.

"
"
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نحو الوفرة
ــة،  ــة منفصل ــات تقني ــة إصلاح ــرة مجموع ــت الوف ليس
ــة  ــن السياس ــة بي ــم العلاق ــاملة تنظ ــة ش ــي رؤي ــل ه ب

ــا. ــات والتكنولوجي ــاج والمؤسس والإنت

فــي  ملموســة  خطــوات  مــن  الرؤيــة  هــذه  تبــدأ 
ــق  ــي المناط ــر ف ــاكن أكث ــر مس ــة: توفي ــاة اليومي الحي
المطلوبــة، وطاقــة أرخــص وأنظــف، ونقــل أســرع وأكثــر 
اعتماديــة، وصحــة أفضــل، وعلــوم أقــوى، ومؤسســات 
قــادرة علــى الإنجــاز. وهــي أهــداف تتجــاوز الانقســامات 

الأيديولوجيــة التقليديــة.

ورغــم الاخــتلاف حــول حجــم الحكومــة أو حــدود دورهــا، 
يصعــب الــخلاف حــول أهميــة وجــود ســكن ميســر، أو 
بنيــة تحتيــة تقنجــز فــي أوقــات معقولــة، أو تقــدم طبــي، 

أو مؤسســات عامــة أكثــر كفــاءة.

وتتيــح الوفــرة ربــط القيــم بالقــدرة علــى الإنجــاز، فلا 
يمكــن الالتــزام بتحقيــق المســاواة دون تمكيــن النــاس 
ــق  ــل، ولا يتحق ــرص العم ــن ف ــرب م ــكن بالق ــن الس م
العمــل المناخــي دون بنــاء البنيــة التحتيــة للطاقــة 
ــزت  ــات إذا عج ــي الحكوم ــة ف ــزع الثق ــة، وتتزع النظيف

ــذ. ــن التنفي ع

لــذا تحتــاج السياســات التقدميــة إلــى التناغــم مــع 
الإنتــاج والنمــو والتجريــب والإصلاح المؤسســي. فــي 
بنــاء كامــل  المقابــل، لا تســتطيع الأســواق وحدهــا 
البحــث  أوجــه  جميــع  تمويــل  أو  العامــة  القــدرات 

العلمــي.

ــيق،  ــب التنس ــرى تتطل ــة الكب ــة التحتي ــبكات البني فش
العــام،  الاســتثمار  إلــى  تحتــاج  الأساســية  والعلــوم 
ــا تفــرض  والتحــولات الكبــرى فــي الطاقــة والتكنولوجي

علــى الحكومــة وضــع القواعــد، أو تمويــل المشــروعات، 
ــواق. ــق الأس أو خل

وبذلــك لا تعنــي الوفــرة تقليــص دور الدولــة أو توســيعه 
بصــورة مجــردة، بــل تعنــي إعــادة تصميمــه حــول 

ــج. ــق النتائ ــى تحقي ــدرة عل الق

ــة، إذ لا  ــن العملي ــزأ م ــزءاً لا يتج ــاضلات ج ــل المف وتظ
يمكــن لمشــروع كبيــر أن يرضــي الأطــراف كافــة. فبنــاء 
المزيــد مــن المســاكن يـيــر طبيعــة الأحيــاء، وخطــوط 
ــة التحتيــة تســتهلك  ــر الأراضــي، والبني النقــل تمــر عب
المــال العــام، والتمويــل العلمــي يتخللــه الإخفــاق، 

ــدة قــد تلـــي أعمــالاً قائمــة. ــات الجدي والتقني

تنتهــي  التكاليــف  جميــع  ترفــض  التــي  والسياســة 
ــيان  ــس نس ــل لي ــن الح ــه. لك ــدم نفس ــض التق ــى رف إل
الأضــرار، بــل الموازنــة المنصفــة بينهــا. فمنــع خــط 
ــاً، لكنــه قــد  ــاً محليي الكهربــاء قــد يحمــي منظــراً طبيعيي
ــكني  ــى الس ــع المبن ــون. ومن ــة الكرب ــة إزال ــئ عملي يبط
قــد يحافــظ علــى طابــع الحــي، لكنــه يحــرم أســراً جديــدة 
البحثيــة  المنحــة  ورفــض  الســكن.  تكاليــف  ويرفــع 
ــول  ــال الوص ــي احتم ــه يلـ ــال، لكن ــر الم ــة يوف الجريئ
ــل  ــة الفع ــم تكلف ــب تقيي ــذا يج ــي. ل ــف علم ــى كش إل

ــاً. ــه مع ــة ترك وتكلف

ويتـيــر بنــاءً علــى ذلــك مفهــوم النجــاح، فلا يتلخــص 
الســؤال فــي مــدى اتبــاع السياســة الإجــراءات الشــكلية 
أو اســتهلاك البرنامــج ميزانيتــه، بل يصبح: هــل ارتفعت 
القــدرة الكليــة للمجتمــع؟ وهــل زادت المســاكن؟ وهــل 
توفــرت الطاقــة، والبنيــة التحتيــة، والمعرفــة، والصحة، 
ــج  ــيلة للنتائ ــا وس ــة، لكنه ــراءات مهم ــرص؟ فالإج والف

وليســت غايــة فــي ذاتهــا.

الوفرة -في جوهرها-هي 
دعوة لاستعادة الطموح.

"
"
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الوفرة بوصفها استعادة للطموح

الوفــرة -فــي جوهرهــا- هــي دعــوة لاســتعادة الطمــوح. 
فلا ينبـــي تصــور المســتقبل وكأنــه سلســلة متصلــة 
مــن التضحيــات لإدارة التراجــع، بــل مســاحة قابلــة 
للتوســع عبــر مؤسســات أفضــل، وتكنولوجيــا متقدمــة، 

ــر. ــة أكب ــدرات إنتاجي وق

يحــدث  لا  فالتقــدم  مشــروط،  التفــاؤل  هــذا  لكــن 
ــة،  ــاً، بــل يتطلــب قــرارات سياســية، وكفــاءة إداري تلقائيي
علــى  وقــدرة  ــاً،  تنظيميي وإصلاحــاً  ــاً،  عامي واســتثماراً 

التعلــم مــن الأخطــاء.

السياســية،  الثقافــة  علــى  بظلالهــا  النــدرة  وتلقــي 
أو  الســكن  كفايــة  بعــدم  الشــعور  يســود  فعندمــا 
ــح  ــة، تصب ــدرة العام ــة أو الق ــرص أو الطاق ــال أو الف الم
 السياســة دفاعيــة وتنافســية )محصلتهــا صفريــة(، 
ويتحــول  مكاســبها،  لحمايــة  الجماعــات  تصــارع  إذ 

كســب أي طــرف إلــى خســارة للآخــر.

النزاعــات  ينهــي  لــن  المعــروض  توســيع  أن  ورغــم 
الاجتماعيــة كافــة، فإنــه يخلــق مســاحات أكبــر للتفاهم 
المــادي  معناهــا  الوفــرة  تتجــاوز  ولهــذا  والحركــة. 

لتصبــح تعبيــراً عــن مجتمــع يملــك الثقــة بمؤسســاته 
لخــوض التحديــات.

إنهــا تعنــي حكومــة تحمــي مواطنيهــا دون أن تســقط 
ــن،  ــدم اليقي ــل ع ــة تتقب ــة علمي ــز، ومنظوم ــي العج ف
إلــى تطبيقــات واســعة،  الاختــراع  يحــول  واقتصــاداً 
وثقافــة سياســية تحاســب نفســها بنــاءً علــى مــا تنجــح 

فــي إنتاجــه.

ينبـــي  عملــي؛  مبــدأ  فــي  الفكــرة  وتتلخــص 
صناعــة  علــى  قــدرة  أكثــر  تصبــح  أن  للمجتمعــات 
المســتقبل الــذي تعلــن رغبتهــا فيــه. فــإذا كان الســكن 
ــر  ــه. وإذا كان التـي ــهيل بنائ ــب تس ــاً، يج ــر هدف الميس
مشــروعات  تمكيــن  يجــب  عــاجلاً،  خطــراً  المناخــي 

النظيفــة. الطاقــة 

وإذا كان العلــم أولويــة، يجــب إنشــاء مؤسســات تمــول 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــت الحكوم ــة. وإذا كان ــوث الطموح البح
تحســين حيــاة النــاس، يجــب بناؤهــا لتنجــز ذلــك 

ــل. بالفع

 ينبـي للمجتمعات أن تصبح 
أكثر قدرة على صناعة المستقبل 

الذي تعلن رغبتها فيه.

"

"
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نبذة عن 
مؤلفَي الكتاب

كتب أخرى مقترحة:

Why Nothing 
Works

Marc J. Dunkelman

2025

The Origins of 
Efficiency

Brian Potter

2025

Breakneck: China’s Quest 
to Engineer the Future

Dan Wang

2025

كاتــب  وهــو  كلايــن،  عــزرا 
ومحلــل سياســي أمريكــي 
معــروف، لديــه عمــود فــي 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« 
أمــا  بودكاســت.  ويقــدم 
فهــو  طومســون،  ديريــك 
ــة  ــي مجل ــاهم ف ــب مس كات
وهــو  أتلانتيــك«،  »ذي 
أيضــاً مؤلــف كتــب بعنــوان 
و»عــن  النجــاح«،  »صنــاع 
العمــل: المــال، والمعنــى، 
والهويــة«، و»الوفــرة«، الــذي 
عــزرا  تأليفــه   فــي  شــارك 

كلايــن.

للاطّّلاع على المزيد من إصدارات 
»كتاب في دقائق«، امسح رمز 

الاستجابة السريعة.

تواصلوا
 معناً على

MBRF_News
MBRF_News

mbrf.ae
www.mbrf.ae
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معرفي عالمي
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300
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